


 
 

     

 تفريغا لمحاضرةيسر شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن تقدم 

 بعنوان

 } الحج تزكية للنفوس وتكفير للذنوب{

 للشيخ

 قذلان المزروعي مبارك بن أحمد بن.د
 - حفظه االله تعالى-

 أن ينفع به الجميع نسأل االله سبحانه وتعالى


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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينـا 

 :محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 

إن دين الإسلام دين عظيم، بعث االله سبحانه وتعالى به نبيه وأنزل كتابه 

عليه حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى ومـن 

دناءة الـنفس إلى تطهيرهـا، فـدين الإسـلام هـو الـدين الـذي يزكـي الـنفس 

كَـماَ {: الىويطهرها، وهو الذي يرفع من مكانتها، كما قـال االله سـبحانه وتعـ

مُكُـمُ الْكتَِـابَ  يكُمْ وَيُعَلِّ نكُمْ يَتْلُو عَلَـيْكُمْ آيَاتنَِـا وَيُـزَكِّ أَرْسَلْنَا فيِكُمْ رَسُولاً مِّ

ا لمَْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ  كْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّ  ].١٥١: البقرة[ }وَالحِْ

الله والإنسان ينبغي عليه أن يكون حريصـا عـلى زكـاة نفسـه وقـد أقسـم ا

سبحانه وتعـالى بهـذه الـنفس التـي أودعهـا الخـير فمـن زكاهـا أفلـح، ومـن 

اهَا {دنسها بالخير خاب وخسر فقال جل وعلا  فَأَلهْمََهَـا * وَنَفْسٍ وَمَـا سَـوَّ

ــا  ــا وَتَقْوَاهَ ــا * فُجُورَهَ اهَ ــنْ زَكَّ ــحَ مَ ــدْ أَفْلَ ــاهَا* قَ ــنْ دَسَّ ــابَ مَ ــدْ خَ  }وَقَ

 ]. ١٠- ٧:الشمس[

في الآية أنه أودع في هذه النفس الشرـ والخـير، والإنسـان بفضـل بين االله 
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ــذنوب،  ــنفس تطهيرهــا مــن ال ــة هــذه ال مــن االله يزكيهــا أو يدنســها، وتزكي

وتنقيتها من العيوب، وترقيتها بطاعة علام الغيوب، وتعليتها بالعلم النافع 

 .والعمل الصالح

لـذي هـو الفـوز فمن كان كذلك فقد بشره االله سبحانه وتعالى بـالفلاح ا

بخيري الـدنيا والآخـرة، وأمـا مـن دنسـها وأوقعهـا في المعـاصي والـذنوب 

فقـد خـاب وخسرـ، والعيوب، ولم يجاهد نفسه في إخراجها من هذا الدنس 

، وكلما كـان مدنسـا للـنفس كانـت خيبتـه عـلى قـدر ةفقد خاب خيبة عظيم

 .تدنيسه لهذه النفس

مثلا على من دنس نفسه وماذا  ثم ضرب االله سبحانه وتعالى في هذه الآية

ــا {حــل بــه، فقــال االله ســبحانه وتعــالى  بَتْ ثَمُــودُ بطَِغْوَاهَ ــذَّ ــثَ  *كَ إذِِ انبَعَ

بُوهُ فَعَقَرُوهَــا * فَقَـالَ لهَـُمْ رَسُـولُ االلهَِّ نَاقَـةَ االلهَِّ وَسُـقْيَاهَا * أَشْـقَاهَا  }فَكَـذَّ

، فهذا هو التدنيس تكذيب للرسل وعصيان لهم فحل ]١٤ -١١:الشمس[

ــاب  ــدَمَ {العق اهَا فَدَمْ ــوَّ ــذَنبهِِمْ فَسَ ــم بِ ُ ــيْهِمْ رَبهُّ ــا *عَلَ ــافُ عُقْبَاهَ  }وَلاَ يخََ

 ].١٥- ١٤:الشمس[

ــنفس،     ــي ال ــي تزك ــي الت ــالحة ه ــمال الص ــمان والأع ــود أن الإي والمقص

والحـج مـن الأعـمال العظيمـة والمعاصي والذنوب هي التي تدنس الـنفس، 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura91-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura91-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura91-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura91-aya15.html
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التي تزكي النفس من الذنوب والمعاصي، وتطهرها من السيئات قال النبـي 

ــلم ــه وس ــلى االله علي ــابعُِوا« ص ــينَْ  تَ ــجِّ  بَ ــرَةِ، الحَْ ماَُ  وَالْعُمْ ــإنهَِّ ــانِ  فَ ــرَ  يَنفِْيَ  الْفَقْ

نُوبَ، هَبِ  الحْدَِيدِ  خَبَثَ  الْكِيرُ  يَنفِْي كَماَ  وَالذُّ ةِ، وَالذَّ ـةِ  وَلَـيْسَ  وَالْفِضَّ  للِْحَجَّ

ور   )١(.»الجْنََّةُ  إلاَِّ  جزاء المَْبرُْ

ـهُ «وجاء في الحديث   ،)٢(»مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُـثْ وَلمَْ يَفْسُـقْ رَجَـعَ كَـماَ وَلَدَتْـهُ أُمُّ

انظر إلى هذا التطهـير بهـذه العبـادة التـي هـي واجبـة عـلى المسـتطيع مـرة في 

العمر، بل جاء الحديث في بيان تطهير الحـاج مـن الـذنوب بـأكثر مـن هـذا، 

حضرـنا عمـرو بـن العـاص وهـو في سـياق «فقال ابن شماسة رضي االله عنه 

سْلاَمَ فيِ لمََّ  :وقالالموت فبكى طويلا،   قَلْبيِ أَتَيْـتُ النَّبـِيَّ صَـلىَّ ا جَعَلَ االلهَُّ الإِْ

مَ، فَقُلْتُ  فَبَسَطَ يَمِينَهُ، فَقَبَضْـتُ يَـدِي، . ابْسُطْ يَدكَْ لأبَُايعِْكَ : االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

طَ : ؟ قُلْـتُ »مَا لَكَ يَا عَمْـرُو«: قَالَ  طُ بـِماَذَا«: قَـالَ . أَرَدْتُ أَنْ أَشْـترَِ ؟ »تَشْـترَِ

سْـلاَمَ يهَْـدِمُ مَـا كَـانَ قَبْلَـهُ، وَأَنَّ «: قَـالَ . أَنْ يُغْفَرَ ليِ : قُلْتُ  أَمَـا عَلِمْـتَ أَنَّ الإِْ

جْرَةَ تهَْدِمُ مَا كَانَ قَبْلهَِا، وَأَنَّ الحْجََّ يهَْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ  مـن الـذنوب  :أي )٣(» الهِْ

                                 
صحيح الجامع ،  ٢٨٨٥ :وأخرجه ابن ماجه حديث،  ٢٥٩٦ :أخرجه النسائي حديث:  صحيح) ١(

)٢٩٠٠( 

  ٢٤٨١ :أخرجه مسلم حديث) ٢(

  ١٩٨ :أخرجه مسلم حديث) ٣(
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 .والسيئات

ترفـعُ إبـلُ الحـاجِّ  مـا «يـه وسـلم أنـه قـال وجاء عن النبي صـلى االله عل

رِجْلاً، ولا تضعُ يَداً، إلا كَتَبَ االله له بها حسنةً أو محا عنه سيئةً، أو رفعه بهـا 

ـا وُقُوفُـكَ عَشِـيَّةَ عَرَفَـةَ، فَـإنَِّ االلهَ  «: وقال صلى االله عليه وسلم ،» درجةً  وَأَمَّ

نْيَا  ــماَءِ الــدُّ ــبطُِ إلىَِ السَّ انْظُــرُوا إلىَِ : فَيَقُــولُ ، فَيُبَــاهِي بكُِــمُ المَْلاَئِكَــةَ ، تعــالى يهَْ

ا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحمَْتيِ وَمَغْفِرَتيِ ، عِبَادِي  فَلَوْ ، جَاءُونيِ شُعْثًا غُبرًْ

مْلِ  ا ، كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ عَدَدَ الرَّ ا عِبَادِي مَغْفُورًا أَفيِضُو، أَوْ كَزَبَدِ الْبَحْرِ لَغَفَرْتهَُ

 . )١(» لَكُمْ 

ـماَرَ، فَلَـكَ بكُِـلِّ حَصَـاةٍ  «: وقال صلى االله عليه وسـلم ـا رَمْيُـكَ الجِْ وَأَمَّ

ا نَحْرُكَ ، رَمَيْتَهَا تَكْفِيرُ كَبيرَِةٍ مِنَ الْكَبَائرِِ الموُْبقَِاتِ الموُْجِبَاتِ  فَمَـدْخُورٌ ، وَأَمَّ

ا حِلاَقُكَ رَأسَكَ  وَيُمْحَى  ،فَبكُِلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةٌ ، لَكَ عِندَْ رَبِّكَ، وَأَمَّ

ا خَطيِئَةٌ  نُوبُ أَقَـلَّ مِـنْ ذَلـِكَ؟ : قَالَ ،  عَنْكَ بهَِ ، يَا رَسُولَ االلهِ، فَإنِْ كَانَتِ الذُّ

ا طَوَافُكَ باِلْبَيْتِ بَعْدَ ذَلكَِ، فَإنَِّكَ تَطُـوفُ : قَالَ  خَرُ لَكَ حَسَنَاتُكَ، وَأَمَّ إذًِا تُدَّ

اعْمَـلْ لمَِـا : ثُـمَّ يَقُـولُ ، تَّى يَضَعَ يَدَهُ بَينَْ كَتفَِيْـكَ يَأتيِ مَلَكٌ حَ ، وَلاَ ذَنْبَ لَكَ 

                                 
  ٢٥٤٥ :أخرجه البيهقي في الدلائل حديث) ١(
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  )١(.»فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضىَ ، تَسْتَقْبلُِ 

وتكفير للذنوب كثيرا من خلال هذه العبادة العظيمـة،  أجور عظيمة،

فــالحج يــا عبــاد االله يزكــي الــنفس، وفيــه مــن الأعــمال الكثــيرة التــي تزكــي 

وصـلاة ودعـاء وتوكـل  النفس، فيجتمع في الحـج عبـادات كثـيرة مـن ذكـرٍ 

 . كل واحدة من هذه العبادات تزكي النفس ؛القلب والتقوى والتلبية

كما قال االله سبحانه  ،يه رفع ذكر االله سبحانه وتعالىفالحج يا عباد االله ف

نْ عَرَفَاتٍ فَـاذْكُرُوا االلهََّ عِنـدَ المَْشْـعَرِ الحَْـرَامِ {وتعالى  وَاذْكُـرُوهُ  فَإذَِا أَفَضْتُم مِّ

ـالِّينَ  ن قَبْلِـهِ لمَـِنَ الضَّ كـم أحبتـي في ] ١٩٨:البقـرة[ }كَماَ هَدَاكُمْ وَإنِ كُنتُم مِّ

الفضائل العظيمـة التـي تطهـر القلـب وتسـدده، فقـد جـاء عـن  ذكر االله من

النبي صلى االله عليه وسـلم أنـه لا يسـتقيم قلـب عبـد حتـى يسـتقيم لسـانه، 

 . والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

ولا يزكو هذا اللسان إلا بذكر االله سبحانه وتعالى، ولا تطمـئن القلـوب إلا 

ذِينَ آمَنوُا وَتَطْمَـئِنُّ قُلُـوبهُُم بـِذِكْرِ االلهَِّ  أَلاَ بـِذِكْرِ الَّ {بذكر االله سبحانه وتعالى 

بل حتى القلوب القاسية الصـلبة يـذيبها ] ٢٨:الرعد[ }االلهَِّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 

 . ذكر االله سبحانه وتعالى

                                 
  ٢٥٤٥ :البيهقي في الدلائل حديثأخرجه ) ١(
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يا أبا سعيد أشـكو إليـك قسـوة (: جاء رجل إلى الحسن البصري فقال

سبب الذنوب، وركون الدنيا فيه، والبعـد عـن نعم القلب يقسو ب--قلبي، 

 . )أذبه بذكر االله سبحانه وتعالى: فقال له الحسن ،-ذكر االله سبحانه وتعالى

ــذهب  ــرض، وم ــب، وداء للم ــفاء للقل ــالى ش ــبحانه وتع ــذكر االله س ف

 .للقسوة، وهذا في الحج من أعظم العبادات

ق القلـب بـاالله كذلك نجد في الحج عبادة عظيمـة تزكـي الـنفس وتعلّـ

سبحانه وتعالى، ألا وهي التوكل عـلى االله سـبحانه وتعـالى، روى البخـاري 

كان أهل الـيمن يحجـون : رحمه االله تعالى عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

ولا يتزودون، لا يأخذون معهم زاد ويقولـون نحـن المتوكلـون، يظنـون أن 

التوكل هو اعتماد القلب دون فعل الأسباب المأذون فيها، فـإذا قـدموا مكـة 

ادِ { :سألوا الناس الزاد، فـأنزل االله سـبحانه وتعـالى دُوا فَـإنَِّ خَـيرَْ الـزَّ وَتَـزَوَّ

 )١(].١٩٧:البقره[ }التَّقْوَىٰ 

أي إن الحج لا بد فيه من التوكل على االله سـبحانه وتعـالى والاسـتعانة 

به في أدائه مع فعل الأسباب التي أمر الشرع بها، ومن توكـل عـلى االله هـداه 

ـلْ عَـلىَ االلهَِّ فَهُـوَ حَسْـبُهُ «وكفاه وأعانه، قال االله سبحانه وتعـالى   »وَمَـن يَتَوَكَّ

                                 
 ١٥٢٣حديث أخرجه البخاري  )١(
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 ]. ٣:الطلاق[

لُـوا إنِ كُنـتُم {العظيمـة في الحـج وتتحقق هـذه العبـادة     وَعَـلىَ االلهَِّ فَتَوَكَّ

ؤْمِنينَِ   ].٢٣:المائدة[ }مُّ

الأمـور العظيمـة في الحـج التـي تزكـي الـنفس وتطهرهـا أن  يضا مـنأ

الحج يذكر المسلم بـالموت، فالحـاج يتجـرد مـن ثيابـه وملبسـه ويلـبس رداء 

وإزارا أبيضين كما يكفن الميت في كفن أبيض، ولكـن الفـرق أنـك في الحـج 

 .أنت الذي تنزع ثيابك، وعند الموت ينزع عنك الثوب وتُلبَّس الأكفان

 ج يذكرنا بهذا اليقـين الـذي تناسـيناه، والأمـر الـذي كلنـا سـيقبلفالح

النبي صلى االله عليه وسـلم مـن الإكثـار  ثعليه، ما منا إلا وميت، لذلك ح

والحج عبادة تـذكرنا بهـذا  )١(»أكثروا من ذكر هادم اللذات«من ذكر الموت، 

لـِكَ مَـ{الموقف العظيم   }ا كُنـتَ مِنْـهُ تحَِيـدُ وَجَـاءَتْ سَـكْرَةُ المَْـوْتِ بـِالحَْقِّ ذَٰ

اقِيَ {] ١٩:ق[ َ ـهُ الْفِـرَاقُ  وَقِيلَ مَنْ  رَاقٍ  كَلاَّ إذَِا بَلَغَتِ الترَّ ـتِ  وَظَنَّ أَنَّ وَالْتَفَّ

اقِ  اقُ باِلسَّ  ]. ٢٩ -٢٦:القيامة[ }السَّ

 فبالمقدور مفتقد فتبأي ح ..     الموت حق ومن جاءت منيته

 ةساع قدملا يتأخر ساعة ولا يت

                                 
 ) .١/٢٥٨(أخرجه النسائي  (١)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura75-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura75-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura75-aya29.html


 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ٩

 انظر إلى فعلها في الأهل والوطنو   ..   فلا تغرنك الدنيا وزخرفها

 .هل راح منها بغير القطن والكفن   .. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها

أن الحج مجمع : من الأمور التي تكون في الحج وهي سبب لزكاة العبد

عظيم، يجمعنـا بأنـاس أفاضـل مـن أصـناف النـاس العبـاد والزهـاد، إلا أن 

ألا وهـم  ؛وتعـالى ورفـع قـدره ودرجتـه ميـزه االله سـبحانه هناك صنفا مميـزاً 

العلـماء، فـالعلماء هـم الـذين يزكـون أنفـس النـاس بالكتـاب والسـنة، فهــم 

الذين يحيون قلوب الموتى، وهم الذين يبصرون أهـل العمـى، وهـم الـذين 

 .ينقذون أهل الغفلة من غفلتهم بإذن االله سبحانه وتعالى

رتباط بـالعلماء الـذين فهذا يذكرنا أو يرشدنا لأمر هو حاجة الأمة للا

اس مـرتبطين بعلمائهـم هم ورثة الأنبياء، فكلما كانت الأمـة والشـعب والنـ

المعتدلين الربانيين كانوا على هدى، وكـانوا مـن الفـتن أبعـد،  ةمن أهل السن

ومن الانحراف أبعـد، لـذلك ميـز النبـي صـلى االله عليـه وسـلم بـين العلـماء 

والضلالة حتى يعرف العبد العـالم فيسـير  والعباد، وبين العلماء وأهل الفتنة

 .على نهجه ويتمسك بما عليه من طريقة فينجو بإذن االله

أن الحــج يقــود إلى : مــن الأمــور التــي تكــون في الحــج وتزكــي الــنفس

من هذا الإرشـاد  تقوى االله، وقد تضمنت آيات الحج من سورة البقرة كثيراً 



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ١٠

الله سبحانه وتعالى في الآيـة الأولى ، وقال اىأعني التقووالتوجيه والأمر به، 

ــــات الحــــج  ــــوا{مــــن آي قُ ــــوا االلهََّ وَاتَّ ــــدِيدُ  االلهََّ أَنَّ  وَاعْلَمُ ــــابِ  شَ  }الْعِقَ

ادِ التَّقْــوَىٰ  {وقــال] ١٩٦:البقــرة[ دُوا فَــإنَِّ خَــيرَْ الــزَّ قُــونِ يَــا أُوليِ  وَتَــزَوَّ وَاتَّ

قُوا {، وقال ]١٩٧:البقرة[ }الأْلَْبَابِ  ـونَ وَاتَّ شرَُ كُـمْ إلَِيْـهِ تحُْ  }االلهََّ وَاعْلَمُوا أَنَّ

 ].٢٠٣:البقرة[

هـي يـوم الميعـاد والعبـد في  فتقوى االله خير زاد، وأعظم مـا يسـتعد بـه

 . السبب التي تنجي العبد من الفتن والمفاسد بإذن االله سبحانه وتعالى

الحج يـذكرنا بموقـف  أن: جأيضا من الأمور التي تزكي النفس في الح

، الحج أكبر مجمع إسلامي في مكان واحد يكون الناس فيـه عـلى ةيوم القيام

هيئة واحدة، فهذا يذكر الخلق بيوم الحشرـ، يـوم يعـرض النـاس عـلى ربهـم 

حفاة عراة غـرلا بهـما، لا دينـار عنـدهم ولا درهـم، لا يـنفعهم بـإذن االله إلا 

 . العمل الصالح

فَـىٰ مِـنكُمْ خَافيَِـةٌ {كما قال االله سبحانه وتعالى   }يَوْمَئذٍِ تُعْرَضُـونَ لاَ تخَْ

شْـــهُودٌ {، ]١٨: الحاقـــة[ لـِــكَ يَـــوْمٌ مَّ ـــاسُ وَذَٰ ـــهُ النَّ مُْـــوعٌ لَّ لـِــكَ يَـــوْمٌ مجَّ  }ذَٰ

، نعم يا عباد االله من تـدبر هـذا الموقـف وقرنـه بـذلك الموقـف ]١٠٣:هود[

 . يدي االله سبحانه وتعالى العظيم استعد للوقوف بين



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ١١

أيضا الحج يذكرنا بأمر مهم، ألا وهو أن وحـدة الإسـلام والمسـلمين، 

 : واجتماع أهل الإسلام يكون بعد التحقق في أمرين عظيمين

 . الارتباط بولاة أمر المسلمين: والأمر الثاني، قيام الدين: الأمر الأول

من أركان الـدين وهـو  ففي هذا الحج لا يجمعنا هذا الاجتماع إلا ركن

الحج، ولا نجتمع في هذا الاجـتماع العظـيم عـلى هـذا الترتيـب والنظـام إلا 

تحت إمرة ولي أمر المسلمين، ودون هـذا لا ينـتظم لأهـل الإسـلام ديـن ولا 

لا إسـلام إلا بجماعـة، ولا جماعـة إلا (: دنيا، لذلك قال عمر رضي االله عنـه

 . )بإمامة، ولا إمامه إلا بسمع وطاعة

أحبتي لما كان االله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى 

مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فـرض 

االله الحج على المستطيع مـرة واحـدة في العمـر، وجعـل مـن لم يسـتطع الحـج 

العشرـ  وكان قاعدا في مكانه يشارك الحجاج في أيـام عظيمـة ألا وهـي أيـام

 . من ذي الحجة، أيام ما من عمل أحب وأفضل عند االله من العمل فيهن

فاالله سبحانه وتعالى يحب العمل في هذه الأيام، وهي أفضل عنده من سـائر 

الأيــام، وشــارك االله بــين الحجــاج وغــيرهم بــأمور حتــى يــأنس غــير الحــاج 

وهــذا يكــبر، بالعبــادة كــما يــأنس الحــاج، فاشــتركا في التلبيــة، أو هــذا يلبــي 



 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية ١٢

فاشتركا في الذكر من تلبية وتكبير، واشتركا في الذبح بين أضـحية وهـدي، 

واشــتركا في عــدم أخــذ الشــعر وتقلــيم الأظــافر، واشــتركا أن أهــل الحــج 

 .يجتمعون في يوم النحر، وغيرهم يجتمع في يوم العيد

وميز االله غير الحاج بمزية وهي صيام يوم عرفة الذي يكفر سنة سابقة 

قابلة حين يجتمع الحجاج في ذلك الموقف العظيم، لكن على الإنسـان  وسنة

 أن يحسن النية، 

 سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا .. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد

 .ومن أقام على عذر كمن راح  ..  إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا

ن نسأل االله سبحانه وتعـالى أن ينفعنـا بـما علمنـا، وأن يزيـدنا علـما، وأ

يبلغ الحجاج بيت االله الحرام، وأن يكتب لنا أجر الحجيج، وأسـأله سـبحانه 

وتعالى أن يعيننا على أداء حقه في هذه الأيام المقبلة، العشر الأوائـل مـن ذي 

الحج، ونسأل االله سبحانه الأمن والأمان في بلاد المسلمين، وأن يوفـق ولاة 

 .أمرنا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه
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